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"ذخیرةُ الأدب  دوحةِ العرب".. رحلة معرفیّة أدبیّة وإعلامیّة ماتعة

نخیل نیوز /متابعة

بمنزلةِ رحلةٍ معرفیّةٍ أدبیّةٍ وإعلامیّةٍ ماتعةٍ، تلكَ التي یجترحُها الأدیبُ ولإعلاميّ المصريّ محمد شبراوي، عبرَ

کتابِه الجدید (ذخیرة الأدب  دوحة العرب)، أمّا أبطالُ تلكَ الرحلةِ فیعضُهم من شحمٍ ولحمٍ، وبعضُهم من بناتِ
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أفکار المؤلّف، الذي ظلّ منحازًا، طوالَ الرحلةِ نفسِها إلی لغةِ توازنُ بین الأصالةِ والمعاصرةِ  الوقتِ نفسه.

وخلالَ تقدیمها للکتابِ، وقدْ صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  الأردن  ،(2025) 336 صفحة من القطع

المتوسط، تُبیّن الإعلامیّة خدیجة بن قنّة أنّ شبراوي "یکتب کما یتنفّس، یأخذك  رحلة لا تنسی، ومع کلّ فقرة

تجدك مسحورًا بقلم قلّ نظیره".

مضیفةً أن بعض الأقلام "تسعی لتقدیم لغتنا العربیّة  ثوب قشیب، تجمع بین الطّارف والتّلید، فلا تجد نفسك غریبا

وأنت تطالع إنتاجهم الأدبيّ والفکريّ، لا أنت مبتور الهُویّة والجذور والأصالة عن دینك وبیئتك ومجتمعك وعاداتك

وتقالیدك، ولا منبتّ الصّلة عن الواقع وأحداثه وتبعاته، بین یدیك مائدة عامرة بالقطائف واللّطائف، تفید منها وتتفاعل

معها، تفتّش  مرامي ومضامین ما ألمع إلیه الکاتب أو سکت عنه، وشبراوي واحد من هؤلاء".

 من بواعث قوّة هذا الکتاب، بحسب الإعلامیّة خدیجة بن قنّة، أنّ مؤلّفه متنوّع الإنتاج، فیقدّم لك أدبا ساخرا

(خطوب ودروب)، تدور معه  فلك الثّقافة والإعلام والأدب والمواقف الاجتماعیّة بما تحمله من مفارقات وشحنات من

المشاعر المختلفة. وتجد  (کُنّاشة الرّاوي) مجموعة مقالات اجتماعیّة وفنیّة وسیاسیّة، لا تخلو من الدّعابة

الجاحظیّة واللّفتات البلیغة المسبوکة  عقد فرید. ینقلك إلی عالم النّقد الأدبيّ والتّاریخيّ  (رسالة الإمام..

التّاریخ والدّراما  منصّات التّواصل)؛ لیجمع بین التّأصیل التّاریخيّ والمادّة الدّرامیّة المقدّمة عن السّنوات الأخیرة

من حیاة الإمام الشّافعيّ نوّر الله مرقده.

وخلال "توطئة الکتاب" یخبرنا المؤلّف أنّ "البرامج الأدبیّة واللّغویّة والثّقافیّة الحکومیّة منها والخاصّة تخدم أغراضا

عدّة، منها حمایة الهُویّة العربیّة من الذّوبان والانصهار  بوتقة العولمة، وتعزیز انتمائنا وتمایزنا وتفرّد حضارتنا، فضلا

عن ترسیخ قیمنا العربیّة والإسلامیّة وعاداتنا وتقالیدنا الّتي توارثناها  مرّ الأحقاب والأزمان. هذه الجهود وإن کانت

قلیلة إلاّ أنّها تؤتي أکلها ولو بعد حین، وکما لا یخفاك «أثرُ الفراشةِ لا یُرى.. أثرُ الفراشةِ لا یزول». مع ذلك فإنّ الحاجة

ماسّة لتوسیع رقعة الإفادة، و المجالس من قطوفها زیادة، فتجد کثیرین تعلّقوا بأذیال الأدب بعد سماعهم لطفیة أو

أقصوصة من لطائف الآداب وأقاصیص ذوي الألباب، ولم یکن عبثًا قولهم "المجالس مدارس)". 

ومن أجواء الکتاب نتوقف عند خاتمته، وقد خطّها المؤلّف تحت عنوان "ولا بدّ من ختام"، وفیها یقولُ:

"والفجـر ینفـث خیـوطه الأولـی، بعـد 8 دیسـمبر/کانون الأوّل 2024، شغلـت تطـوّرات الأحـداث  سوریـا أحبابنـا -ویـا

لسعادتهم- عن لقائنا الأسبوعيّ، وإنّي بعد لشاکر لهم أخلص الشّکر، مکبر لهم غایة الإکبار، فسلّیت النّفس بإنجاز ما

تبقّی من هذه المادّة، وکنت کلّما فترت همّتي أو ابتعدت عنه -لطارئ أو شاغل- لمع  خاطري قول القائل:

وَإِنْ تَكُ قَدْ مُنِعْتَ لِقَاءَ لَیْلَی

فَفِي أَخْبَارِهَا أَرَجٌ یَفُوحُ

فأعود إلیه بعزیمة متجدّدة، و الفؤاد من تلك الأیّام الخوالي ما یتقوّى به المرء  عوادي الدّهر، ویسلّي النّفس

 مواجهة محن الحیاة الّتي لا تنتهي، ورحم الله الشّریف الرّضيّ:

وَتَلَفَّتَتْ عَیْنِي فَمُذْ خَفِیَتْ

عَنِّي الْطُلُولُ تَلَفَّتَ الْقَلْبُ

هذا ما تیسّر واتّسع له المجال، والکلام أُنُف، ومع الظّافرین نردّد:

اللهُ.. 

یَا اللهُ..

یَا اللهُ.. 

أَنْتَ الْوَاحِدُ الْبَاقِي..

وَعَصْرُ الْقَهْرِ یَطْوِیهِ الْفَنَاءْ

کُلُّ الْطُّغَاةِ وَإِنْ تَمَادَى ظُلْمُهُمْ

یَتَسَاقَطُونَ..

وَأَنْتَ تَفْعَلُ.. مَا تَشَاءْ. (زمان القهر علّمني، فاروق جویدة، قصیدة: نهایة طاغیة، ص91، دار غریب للطّباعة والنّشر

والتّوزیع، القاهرة، مصر، الطّبعة الأولی، 1990)".
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المؤلّف نفسه صحفيّ بشبکة الجزیرة الإعلامیّة، ومدرّب مساعد بمعهد الجزیرة الإعلاميّ، وعضو الاتّحاد الدّوليّ

للصّحفیین، ومحکّم دوليّ للمناظرات باللّغة العربیّة، وعضو الملتقی القطريّ للمؤلّفین، وعضو المجلس الدّوليّ للغة

العربیّة. 

قدّم عشرات المحاضرات والنّدوات الأدبیّة، له مبادرات ثقافیّة وأدبیّة ومجتمعیّة بالتّعاون مع وزارة الثّقافة  دولة

قطر. 

أشرف  مبادرات  مجال الکتابة الإبداعیّة والخطابة بالتّعاون مع جامعة قطر ومعهد الدّوحة للدّراسات العلیا

ومؤسّسات أخرى.

أصدر مؤلّفات عدّة، منها مجموعتان قصصیّتان (بجعة المحروسة، سندریلا الحُمیّات).


